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بسم الله الرحفنْ الرحيم 


الدنيا لا نُساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة, 
لذلك كان الرَّهدٌ فيها من الأمور الي يحبّها الله - تبارك وتعالى 
- ورسوله كَه. 

والمسلم يأخذ من الدأنيا ما هو ضروري لحياته» ويتفرغ 
بعد ذلك لمقصده الأسمى الذي خلق من أجله. وهذا 
مصداق لقول رسول الله #ِ: «كن في اللأنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل! [البخاري]. 

وقد امتلأ التاريٌ الإسلامي في عصوره المختلفة بسير 

: 2 
الكثير من الزاهدينَ والرّاهدات. الذينَ اكتفوا من الدنيا 
بالقليل وعائثوا حياة تعد والتقشف. 

وفي هذا الكتاب نتعرّف على بعض الأمثلة المشرقة من 

النّساء الرّاهدات ‏ رضي الله عنهن -. 
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كه 


زائعة القنوية 

قامتْ في جوف اللبل تدعو الله شارعة تقول إلهي. 
أنارت النَجومٌ» ونامت افون وغلّقت الملوك آيوابها .وهذا 
مقامي بين يديك» إلهي.. ما أصغيت إلى صوت حيوان» ولا 
حَفيف شجرء ولا خرير ماء» ولا ترثّم طائر» ولا تتعم ظل» 
ولا دوي ريحء ولا قعقعة رعد... إلا وَجنْدتها شاهدة 
بوحدانيتك» دالة على أَنْهُ ليس كمثئلك شيء. سَيّدي: بك 
تقرب المتقربون في الخلوات. ولعظمتك سبحت الحيتان في 
البحار الرّاخرات» ولجلال تذملكة تساف الأمواج 
المتلاطمات. أنت الذي سبّح لك سَوادُ الليل» وضوء التّهار» 
والفلك الدوارٌء والبحرٌ الرّخارٌء والقمرٌ التّوارٌء والنّجم 
الزّهارٌء وكل شيء عندك بمقدار؛ لأنّك الله العلي القهار. 

وذات مرة.. قالتا لأبيها: ياأبت» لست أجعلك في حل 
من حرام تطعمنيه. فقال لها: أرأيت إن لم أجد إلاحرامًا؟ 
قالت: نصبرٌ على الجوع. حير من أن نصبر على النَار. 

تلك هي رابعة بنتُ إسماعيل العدوية» لدت بالبصرة 
لرجل فقير صَالحء ومات أبوامّاء وتركاهًا صغيرة تواجه مع 
أخواتهًا الثلاث صعوبات الحياة. ولما حل الجفاف هَاجِرت 


حم 


أخوات رابعة بينمًا أبت الهجرة معهن فتركنهًا وحيدة» 
فوجدمًا اللصوص» فأخذومًا وباعُوهًا لتاجر نَّريء ذَاقت 
تحت يده ذل الرق والعبودية. فلمًا علمّ أنَّها تُصلَي طوال 
الليلء ذهب ليتأكد من ذلك فسمعها تدعٌو: إلهي أنت تعلم 
أن قَلبي يتمّى طاعتك» ويُورَ عيني في خدمتك» ولوكان 
الأمرُ بيدي لما انقطعت لحظة عن مناجاتك. ولكنّك تركتني 
تحت رحمة هذا المخلوق القاسي من عبادك. فرق لها فأعتقهًا 
وأطلق سراحها. 

انصرفت رابعة بعد ذلك للزهد والعبادة وقراءة القرآن» 
وظل ذلك دأبَها طوال عمرها. 

وجاء أحدٌ التّجار يطلبهًا للزواج» فقال لها: إنني أربح 
الزهد في الدانيا راحة القلب والبدن» والرغبة فيها ورك الهم 
والحزن. صم دهرلة» واجعل الموت فطرك» فما يَسَرئي أن 
الله خولني أضعاف ماخولك» فيشغلني به عنهُ طرفة عين. 

وعندمًا أتى ل إِلِيهًا ليعطيهًا أربعينَ دينار! وقال لها: 
إلى السسّماء وقالت: هو يعلم أنّي أستحي منه أن أسألة الدنيا 


حم 


نهو مملكها كيت أري أن اخحدها عون لايدلكهاة باهذ وما 
ترى من سوء حَالي؟! ألستُ على الإسلام؟! فهو العزِّ الذي 
ادل بعد والقى الذي ل قر مق والادر الذي لاوخ 
معة. فقام الرّجل وهو يقول: ماسمعت مثلَ هذا الكلام. 
فقالت له: إِنّما أنت أيام ا فإذا ذهب يوم ذهب 
تعفتك: اويوشك إذا زفت البعضل أن بيذعت الكل وأنف 
تعلم فاعمّل. 

كانت رابعة العدرية تُصِلَّي الليلء فإِذًا طلع الفجرُ 
هَجعت في مُصَلاهًَا هََجْعَة خفيفة حتى يُسفر الفجر» فتشبُ من 
مرقدها وهي قزعة وتقول: يانفس كَمْ تنامين؟ وإلي كَمْ 
تقومين؟ يوشك أن تنامي تومة لا تقومينَ منهّاء إلا لصرخة 
يوم التُشور. 2 وهي ساجدة فإِذا رفعت رَأسهًا يُرى 
مَوضمٌ سُجودها ملل من دموعها. 

قال لها رجل ذات يوم: ارابعة ادع لي! فقالت: من أناء 
يرحمك الله؟ !أطع ربك وادعة؛ فإنهُ يجيب المضطرين. 

وقالت لها امرأة: يارابعة» إني أُحبّك في الله. فقالت لها: 
فلاتعصي وأطيعي من أحببتني فيه. 


دم 


غاكيتة رابجا تح .ارين «مهورا كتير لين تمانزن 
سّنة» وكانت من زهدمًا في الحياة أن بدت ضعيفة تكاد 
تسقط على الأرض وهي تمشي: وكانّت تضع أكفانها أمامهّاء 
فإذًا ذكرَ الموتٌ انتتفضت وأصابتها رعدة. 

وغية زاب فونه فإلكا لعاد كه عو ة يقد لالؤدي 
بموتي أحدا (أي لا تُخبريه)» وكمقيئ: ف مشي هذه وفي 
خماري الصّوف؛ ليكمل لي بهم ثوابي يوم القيامة. 

وتوفيت في سنة مئة وخمس وثلاثين من الهجرة 
وعمرها تّمانونَ عَامًا. وقبرّها يق بظاهرٍ القدس . 

ومن أقوالها المأثورة: 

* أستغفْرٌ الله من قلة صدقي في قولي: أستغفرٌ الله. 


وو و 
* كلوا خبرٌ الدنيًا واعملوا للآخرة. 


هي أيلى بنت أبي حثمة بن حُذيفة بن غانم بن عَامر بن 
عداشة يد من نساء الإسلام الخالدات اللاتي تحملنَ من 
أجله كل مكروه كي ترتفع رايته» ونيد بطل كل نان على 
ظهر الأرض لما فيه من نجاة وسعادة. 

عرفت حقيقة الإسلام وعظمه؛ فضحَتْ من أجله بكل 
غال ؛ ونفيس. فقد أسلمت وجهها لله وبايعت النبي ل 
وهاجرت مع زوجها إلى أرضٍ الحبشة المجرتين الأول 
والثانية» ثم هاجرت إلى المدينة» واشتهرت بالرّهد والعبادة. 

ويروى أنّها لما أقدمت على الهجرة مع زوجها عامرٍ بن 
ربيعة» وتوجها معًا صّوب الجنوب حو الحبشة» قابلهما عمر 
بن الطاب وذلك قبل أل يسم فقال لهمًا: إنه الانطلاق 
يأأمّ عبدالله فقالّت لهُ بلاختوف ولاتردد: َعم والله لنخرجن 
في أرض الله آذيتمونا وقهرتموئا؛ حتى يجعل الله لا 
مَخرجًا. فقال عمرٌ: صحبكم الله. ثم انصرف» فقالَت 
لزوجها: ياأبا عبدالله» لورأيت عُمرَ آنفا ورقتهُ وحزنة علينا! 
قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: تَعمء قال: فلا يسلم الذي 


حم 


رأيت حتى يُسلم حمارٌ الخطّاب [ابن حجر في الإصابة]. 
ولقَدْ قال أبوعبدالله ذلك؛ لما كان يَرى في عُمر وغيره من 
المشركينَ من الغلظة تجاه المسلمين الجددء لكنّ الله - 
سبحانه وتعالى - يّهدي من يشاء من عباده 0 الاسلام ونوره. 
وينتزعهم من شراك الظلمة والكفرٍء وأسلم عمر بن الخطّاب 
وأصبح يَغَار على الإسلام 0000 وكرس حياتة في خدمة 
هذا الدين. 

وذات مرة.. سمح رسول الله يكل السنيدة ليلى - رضي 
/ 59 و - 
الله عنها ‏ تنادي ابنها عبدالله بن عامر وهو طفل فقالت: 
هاك» تعال افطل فقال لها التبي ل #وفلك أزديتة أن 
تُعطيه ؟2. قالت: أعطيه تمرا. فقال النبي يكل: «أما إنك لولم 
55 شَيئًا كتبتأ عليك كذبة) [أبو داود وأحمد]. وهكذا كان 
226 الله عَكلِن يعلّم اميا ولاسيما أمام الأطفال؛ لكي 
تنش عندهم ؛ الأخلاق الإسلامية السّامية» فأعطى للمراً ة درس 
في معاملة أولادها بالصّدق. كما كانت هذه الصحابية 
- رضن الله عله تعوذجًا للمسلمة المتادقةامع أولاوها. 


7« ش33 3 


دم 


0 


ص 43 َي 2 


كانَ ذكْرُ الموت لايفارقهّاء فهي تعلم أن اللانيا أيامٌ 
معدودة؛ فإِذًا ذهب يوم فقد ذهب بعضها؛ لذا كانت تتوقع 
الموت في كل لحظة؛ حتى روي أَنّها كانت تحتفظ بكفن دائم 
لها هو جر من ملابسها فإدًا حجنت وأحرمت لبستة؛ وإذًا 
جاءت الأيام العشرة الأخيرة من رمضان لبسئة تقيمٌ فب. 

كانتا حَقْصَةُ بنتُ سيرين عابدة زاهدة أمضت البانها 
في عبادة وتقوى». وكانت تقول: يامعشر الشباب! خذُوا من 
أنفسكُمْ وأنتم شبابُ» فإني رأيت العمل في الثتباب. 

وقد قرأت القرآن الكريمٌَ» وتدبرت معانيه وعمرمًا اثنتا 
عشرة سنة» وكانٌ أخوهًا ١محمّدٌ‏ بن سيرين» إِذَا استشكل 


70 


عليه شيء منه قال: راق حم واسألوهًا كيف تقرأ؟ 
واشتهرت 0 بالزهد. والصبر الجميل على طاعة 
الله وعبادته» وكانت كثيرة الصيامء طويلة القيام, تدخل 
مسجدها تُصلَي فيه» وتتعبد بقراءة القرآن» ولاتخرج من بيتهًا 
إلا لحاجة أولمقابلة من يأتون ليستفتونهاء ويتعلمون منها. 
وكانت محلاثة جليلة» نشأت في بيت علمء وكان لها 
سنّةُ إخوة غيرهاء كلهم يقرؤونٌ القرآن» ويشتغلونٌ بالحديث. 


وكانتا حفصة تحب العلم؛ وتبذل في سبيله كل غال 
ونفيش ؛ لأنها َعْلَم أن العتفاء 27 الأنبياء» كما عرفت 
حَفصة بشدة تمسكها بتعاليم ام الحقّة» وطاعتّها للّه 
لا فقد روي أن سفيان بن عيينة بن عاصم قال: كنا 
ندخل على حَفصة بنت سيرين» وقد جعلت الجلباب هكذا 
وتتقبتا به (أي: لبسته)» فتقول لهًا: رحمك اللهء قال اله 
تعالى: موَالْمَوعِدُ من النكك أل لا بِرْحُونَ يكلا قدت 
عَبيهِرَ جْنَاحٌ أن يصَعْ نابهر عير ميرحت برِيتَةَ 4 
هو الجلباب» قال: فتقول لنا:أي بعد ذلك؟ فنقول: #إوآن 
يَسْتَعفِفََ حَبْدُ لَهَرتُ» [التور:0]. فتقول: هو إثبات 
الجلباب. 

وكان لها باعٌ كبيرٌ في رواية الحديث التبوي» ققد روت 
عن أخيهًا يحيى وعن غيره» وروي عنها الكثير. 

وتُوقيت حفصة في العام الثاني والنسعين من الهجرة» 
وقيل: الحادي بعد المئة» وقد بلغت من العمر سبعين عاما. 


ذه 


كيه اي 


هي هجيمة بنتُ حَِي الوصّابي من قبيلة حميرٌ في 
دمشق» حَفظت القرآنَ وهي صغيرة. ولقَبت بأمّ الدرداء 
الصّغرى» تزوّجت من الصّحاتّي المشهور أبي الدرداء» وَقَدْ 
سّمعت الحديث عن زوجهاء وعن أبي هريرة» وعائشة. 
وكات تزهذه فقنية وض وتاهية: 

كانت النّساء تأتي لتتعبد عندهاء ويقمن الليل معها كلّه 
فإذًا ضعفنّ عن القيام في صلاتهن تعلقنَ بالحبال. 

ولم تَعْقْل عَن ذكر الموت يومَاء قالت لشخص تعظه: هَل 
تدري مايقول الميت حينّ يُوضعْ في قبره؟ يقول: ياأهلي.. 
ياجيراني.. ياحّملة نَعشي.. لاتغرتكم الدنيا كما غرتني. 

وكانت سائرة ذات يوم» فمرّت على مكان يُسمّى وادي 
جهنم فقالت لقائدها: اقرأ شيئًا من القرآن. فتلا قولهُ تعالى: 
[المؤمنون: .]١١6‏ فلمًا سمعتهًا بكتأء وقالت له عندمًا مرت 
على الجبال في ظريقها: أسمع الجبال ماوعدها الله. فقرأ قولة 


ل ل لس و اح مه 


تعالى: «وَبوء شير َلبَال4 [الكهف: /5]. فأخذت تبكي بشدة. 


هه 


وكانت تحث النَاسِ على العمل وعدم الركون والتواكل, 
فتقول لهم: مَا بال أحدكم يقول: اللهم ارزقني» وقد علم أن 
الله لا يمطرٌ عليه من السسّماء دنانيرٌ ولا دّراهمء نما تررق الله 
بعضكم من بعض» فمّن أعطي شيئًا فليقبلهُ» وإن كان غنا 
فليضعهٌ في ذوي الحاجة من إخوانه» وإن كان فقيرا؛ 
فليستعن به على حاجته» ولا يرد على الله رزقة الذي رزقه. 

قال لها زوجُهًا ذات مرة: إذا غضبت أرضيتّكء وإذا 
غضبت أرضيني؛ فإنك إن لم تفعلي ذلك فما أسرع أن 
نفترق. وقالت عند موته: اللهمّ إن أبا الدّرداء خطبني إلى 
أبوي فتزوجني في الدأنياء اللهم فأنًا أخطبه إليك» فأسألك أن 
تروجنيه في الجنة. فقال لها زوجها: فإن أردت ذلك فكنت 
الاك فلا تتزوجي بعدي. وكانت 1 دكا ذات جمال 
وي فك با مناوية فاك وقالت له قصتهاء فقال: 
عليك 0 ومن أقوالها: «أفضل العلم المعرافة : وقالت: 
«تعلمُوا الحكمة صغار تعملوا بها اوقل طال حهرها 
حتى سنة 4١‏ من الهجرة. 


3 د 8 


2 


كانت السنيدة مُسيكة ‏ رضي الله عنها ‏ جارية لعبد الله 
ابن أبي بن لول - رأس التّماق في ال كا 
وبايعت' التبي كل على الاُشرلة بلله شيا ولاتسرق ولاترني 
ولاتقتل أولادهّاء ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديهًا ورجليهاء 
ولاتَعْصيه في معروف. وذلكَ مصداقا لقوله تعالى: #يأمرا 
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لين دا جك الْمُؤْمِتُ ايه 


وَلَا حرص ولا مَرْينَ ولا يفَئلنَ وَلَدَهْنَ ولا ين ببَهَمَنِ يفريه 


و 
مه به 56 لظ سس 


لدع واتكلور: ولا حويجلت :ف مروف مهن 


للد ف لشف دن آله إِنْ أله حَفورٌ يحم 4 [الممتحنة: .]١7‏ 
وكاة التقاء تمن عاذات الجاهانة الفرد ولق عيك كان 
الرّجل يدفع بجواريه وإمائه إلى رَاغبي المتعة ومبتاعي الرذيلة 


له م كس سر سد لم 


5 5 ع اس ال بي ْ 4 0 - 
و - 1 
المسلمة مُسيكة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى تلك السّبيل المرذولة» 
لكنّ المسلمة العفيفة رفضت ذلك» وذهبت إلى رَسُول الله 


م 


كي تشكو إليه حالّهاء فاستمم النبي كك إليهًا وقدّر فيها 
عفتهاء وحمد إليها صبرها. 

ثُمّ ما لبث أن نزلَ على رسول الله كل قول الله تعالى: 
(: يذ تتنيخ: عل الكل إذ 21 صَسا تأ عرق فيز 
لياو كرون و هن ب هه فود يح 72 
قد را بلك نت ميت ماين أن حلأ ين ييا 
ومَوْعِطَةً لِلْمنَقِينَ * [التور: 7 4”]. 

فأبطل الإسلام هذا الأمرّ من أمور الجاهلية» وحمّى 
النّساء ‏ حرائرَ وإماء ‏ من أن يُكرههن أحدٌ على البغاء. 

وهكذا أسهمت هذه الحتدانة الجللة) #امكة» الثافة 
في تبيت عائم الفضيلة وصتاعة مُجتمع عفيف برفضهًا أن 
تكون أداة طيعة في أيدي العابثينَ والماجنينَ من أصحاب 
التفوس الدنيئة والأخلاق المتردية»ء وصارت بذلك رمرًا 
للعفة والطهرء ومثلا لنظافة النتّمس ونقاء الطويّة» ويكفيها عر 
وفخرا أن ينزل في شأنها قرآن يُتلى إلى يوم القيامة.. رضي الله 
عن العفائف والطاهرات وعن السسيدة مسيكة. 


كن 3 * 


م١‎ 


المرض ابتلاء من الله - عر وجل - واختبارٌ لعباده. من 
يصبر عليه يعطيه الله أجرًا عَظيمًا؛ وذلكَ مصداقا لقول التي 
يكِ: «مَا يصيب يُصيب المسلم من نصب ولا وصب(مرض) ولا هم 
ولاحزن ولاه أذى ولا عُم حتى الششوكة يُشاكها إلا كقر الله بها 
من خطاياة» [متفق عليه]. وقَدْ ضَربت هذه الصحابية الجليلة 
المثل الأعلى في الصبر على المرضء فقد جاء عن ابن عبّاس 
- رضي الله عنهمًا ‏ قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أَهْل الجنّة؟ 
فقال عطاء: بَلى. قال ابن عبّاس: هذه المرأة الستوداء» أتت 
التبي يكل فقالت: إِنّي أصرع وإني أتكشّفُ فادعٌ الله لي. فقال 
النبي كلِِ: «إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت دعوت 
الله أن يعافيك» فقالَت: أصبرً» وقالت: إن أتكشّف. فادع الله 
لي ألا أتكشّف, فدعا لها النّبى يكلك.[متفق عليه]. فحقق الله 
رجاءهاء فكانت نوبة الصّرع لا تتايها إلا وهيٍ نائمة متمكنة: 
و كن كاندة المتحاية التطلل متم الأسلاة مق 
الحبشة» وقد عرفت بأم زُفر رضي الله عنهاء وكانت ترعى 


حق الله في تفسهاء وتحرص على تعاليم دينهاء ومع أنه 


كانت مريضة بالصرع فإنّهَا لم تيأس أبدا من رحمة الله 
- سبحائةُ -. وحينَ خُيّرتَ بينَ الدعاء لها بالشفاء وبين 
الجنّة ؛ اختارت الجنّة ولكنّهًا طلبت من التّبي كل ألا 
تتكشف؛ لألها ربيت في مدرسة العفة والطهارة ؛ مدرسة 
الرتسول كَل وراعت حقّ الله حين قال: لوَلَضْرِنَ مره 
مَل و4 [التور:61]. 

وقد اشتهرت السسيدة أُمّ قر - رضي الله عنهًا ‏ بزهدها 
الشديد في الدنياء فكانّت تكتفي بالقليل من ضرورات 
الحياة» وتكثرٌ من الصّلاة» وقراءة القرآن» والتضرع لله عر 
وخل : ولدلف كان انرون يك يثني عليهاء ويعرف 
لها قدرها. 


كنا تضة نكف 


ب سيلة اسه النساء سن 


١‏ - أمهات المؤمئين 
؟ - أمهات النبى وَل 
" - بنات النبي وله 
؛ - أشهر النساء 
ه - أشهر الشهيدات 


5 - أشهر الزاهدات 
/ا - أشهر الخطيبات 
م - أشهر المجاهدات 
4 - أشهر الفقيهات 
-٠‏ أشهر الشاعرات 


